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 بسم االله الرحمن الرحيم
 )عمر بن عبدالعزيز(من حياة الأتقياء 

  والعشرون الحلقة السادسة 
 

الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى إمـام المتقـين وسـيد المرسـلين، نبينـا محمـد        
  -:، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

نقــف في هــذه الحلقــة مــع  الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه،أيهــا المســتمعون الكــرام ،        
عمــر بــن عبـــد العزيــز ، الإمــام الحـــافظ ،  إنــه الأمـــير الشــابأحـــد الأتقيــاء ، طــرف مــن حيــاة 
 . اهد العابد السيد أمير المؤمنينمجا ةملاعلتهد الز 

ـــة         ـــة وهـــو في عـــز  ،بالـــدروس والعـــبر فحيـــاة صـــاحبنا في هـــذه الحلقـــة مليئ فقـــد وافتـــه المني
، فهــو )رحمــه االله(وعمــر بــن عبــد العزيــز . شــبابه ، في الأربعــين مــن عمــره ، وقيــل دو�ــا قلــيلاً 

ـــال  ـــه ، ون ـــه ، فكانـــت بـــين يدي ـــورع ، وقـــد أقبلـــت علي ـــدنيا عـــن التقـــوى وال ـــذي لم تصـــرفه ال ال
مــع هــذا كلــه فقــد كــان مضــرب الــورع في منصــب إمــارة المــؤمنين ، فهــو الأمــير ابــن الأمــراء، و 

 .    العبادة والزهد  
بحسـن العبــادة ، فقـد أم بــأنس بــن ) صـلى االله عليــه وســلم(شـهد لــه صـحابة رســول االله        

 .مالك فقال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول االله صلى االله عليه وسلم من هذا الفتى 
غره ، فقد روى ضمام بـن إسماعيـل عـن أبي قبيـل التقوى والورع في ص) رحمه االله (عرف        

أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغير فأرسلت إليه أمـه وقالـت مـا يبكيـك قـال ذكـرت 
 . الموت، وكان يومئذ قد جمع القرآن فبكت أمه حين بلغها ذلك 

اه ولي نقــل الــزبير بــن بكــار عــن العتــبي أن أول مــا اســتبين مــن عمــر بــن عبــد العزيــز أن أبــ     
ــا أبــت أو غــير ذلــك لعلــه أن  مصــر وهــو حــديث الســن يشــك في بلوغــه فــأراد إخراجــه فقــال ي
ـكــفنأ نوـــلو لي عــت كــنيلحر ـنيدلما لىإـــعقأف ةــهقف لىإ دـــهلهأ ءاـــتأو اــب بدأــآدهابم فوجهـــه إلى 
ه رهتـشاف ةـنيدلمبـا بـالعلم والعقـل مــع حداثـة سـنه قـال ثم بعـث إليــه عبـد الملـك بـن مـروان عنــد 

 . بيه وخلطه بولده وقدمه على كثير منهم وزوجه بابنته فاطمةوفاة أ
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أيهــا المســتمعون الكـــرام ، لقــد ولي عمـــر العزيــز الإمـــارة وهــو شـــاب، وقــد تنبـــأ عمــر بـــن       
ـــه ، حيـــث يقـــول ) رضـــي االله عنـــه(الخطـــاب  قيـــل إن عمـــر بـــن الخطـــاب قـــال إن مـــن  ((: بعدل

   .    ))ولدي رجلا بوجهه شتر يملأ الأرض عدلا
ــا ليــت         وعــن مبــارك بــن فضــالة عــن عبيــد االله بــن عمــرو عــن نــافع قــال قــال ابــن عمــر ي

 .    شعري من هذا الذي من ولد عمر يملؤها عدلا كما ملئت ظلما وجورا 
بعــد أن ) رحمــه االله(حيــاة عمـر بــن  عبــد العزيــز نتامــل الآن في أيهـا المســتمعون الكــرام ،        
فصلى علـى سـليمان عمـر بـن عبـد العزيـز فلمـا فـرغ : ففحديث رجاء نجد إمارة المؤمنين ، ولي 

فلــم يقبــل مراكــب الخلافــة . فقــال دابــتي أرفــق لي فركــب بغلتــه .  مــن دفنــه أتي بمراكــب الخلافــة
 . تواضعاً منه 

ثم قيــل تنـزل منــزل الخلافـة قـال فيــه عيـال أبي أيــوب وفي : ومـا شـأن المنــزل؟ يقـول رجـاء        
يــة فلمــا كــان مســاء تلــك الليلــة قــال يــا رجــاء ادع لي كاتبــا فدعوتــه فــأملى عليــه  فســطاطي كفا

 .     كتابا أحسن إملاء وأوجزه وأمر به فنسخ إلى كل بلد
وكــان عمــر بـــن عبــد العزيــز قبـــل ولايتــه حســن السياســـة والتــدبير مــع ســـليمان بــن عبـــد        

بــن عبـد العزيــز يــا أبــا حفــص إنــا  الملـك ،  قــال ســعيد بــن عبــد العزيـز ولي ســليمان فقــال لعمــر
ولينا ما قد ترى ولم يكن لنا بتدبيره علم فما رأيت من مصلحة العامة فمر بـه فكـان مـن ذلـك 
ــمع لزجلحا لاـجا ـميقأوـصلا تهاقوأ في تاولتــا بعــد مــا كانــت أميتــت عــن وقتهــا مــع أمــور 

فقـال لعمـر أمـا  جليلة كان يسمع من عمر فيها فقيـل إن سـليمان حـج فـرأى الخلائـق بـالموقف
تـرى هـذا الخلـق الـذي لا يحصـي عـددهم إلا االله قــال هـؤلاء اليـوم رعيتـك وهـم غـدا خصــماؤك 

 .    فبكى بكاء شديدا 
من مواقفـة الجميلـة بعـد توليـه الخلافـة مـا رواه خالـد بـن مـرداس حـدثنا الحكـم بـن عمـر و        

ـــد العزيـــز حـــين جـــاءه أصـــحاب مراكـــب الخلافـــة يســـأ ـــن عب لونه العلوفـــة ورزق شـــهدت عمـــر ب
ه ثعبا لاق اهمدبا إلى أمصار الشام يبيعو�ا واجعل أثما�ـا في مـال االله، تكفيـني بغلـتي هـذه 

 .    الشهباء 
ـــة في حيـــاة هـــذا الأمـــير الشـــاب ســـيرته مـــع أهلـــه في ولايتـــه ، فعـــن           ومـــن الأمـــور العجيب

وابـن أبي زكريـا ببـاب عمـر بـن إبراهيم بـن هشـام بـن يحـيى حـدثني أبي عـن جـدي قـال كنـت أنـا 
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عبــد العزيــز فســمعنا بكــاء فقيــل خــير أمــير المــؤمنين امرأتــه بــين أن تقــيم في منزلهــا وعلــى حالهــا 
ـــزل أبيهـــا فبكـــت فبكـــت  ـــه قـــد شـــغل بمـــا في عنقـــه عـــن النســـاء وبـــين أن تلحـــق بمن وأعلمهـــا أن

 .    جواريها 
عيتـه وعدلـه في إمارتـه ، فقـد عـده ومن أجـل حسـن سـيرته في ر أيها المستمعون الكرام ،        

جماعة من أهـل العلـم   خـامس الخلفـاء، قـال حرملـة سمعـت الشـافعي يقـول الخلفـاء خمسـة أبـو 
بكر وعمر وعثمان وعلي وعمـر بـن عبـد العزيـز وفي روايـة الخلفـاء الراشـدون وورد عـن أبي بكـر 

 .    بن عياش نحوه
الأثر الإيجاني على الأمة ، فعـن عبـد الـرحمن بـن فقد ظهر لها ) رحمه االله (ولحسن سيرته        

زيـد عـن عمـر بـن أسـيد قـال واالله مـا مـات عمـر بـن عبـد العزيـز حـتى جعـل الرجـل يأتينـا بالمــال 
 . العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون فما يبرح يرجع بماله كله قد أغنى عمر الناس

هذا الأمير الشاب يغفـل عمالـه علـى أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، لم يكن        
الولايـات فقــد كـان يتعاهــدهم، فــيعظهم ويـذكرهم بــاالله ، فعــن ضـمرة قــال كتــب عمـر بــن عبــد 
العزيــز إلى بعــض عمالــه أمــا بعــد فــإذا دعتــك قــدرتك علــى النــاس إلى ظلمهــم فــاذكر قــدرة االله 

 .    تعالى عليك ونفاد ما تأتي إليهم وبقاء ما يأتون إليك 
علــى مصـــالح الأمــة فإنــه يــأمر بالاقتصــاد في الكتابـــة  ) رحمــه االله (مــن عجيــب حرصــه و        

خوفاً من أن يصرف شيئاً من بيت مال المسلمين لغير حاجة ،  فعـن حفـص بـن عمـر بـن أبي 
الزبير قال كتب عمـر بـن عبـد العزيـز إلى أبي بكـر بـن حـزم أن أدق قلمـك وقـارب بـين أسـطرك 

 . ال المسلمين ما لا ينتفعون بهفإني أكره أن أخرج من أمو 
ـــرَة كانـــت لا          ـــاس لـــه ، إلا أن العَبـْ ـــه ، وحســـن ســـيرته ، وشـــهادة الن ومـــع عملـــه هـــذا كل

تفارقه خشية على نفسه من عدم أداء الحقـوق ، فعـن عمـر بـن ذر حـدثني عطـاء بـن أبي ربـاح 
في مصـلاه يـده علـى  قـال حـدثتني فاطمـة امـرأة عمـر بـن عبـد العزيـز أ�ـا دخلـت عليـه فـإذا هـو

خـده ســائلة دموعــه فقلـت يــا أمــير المـؤمنين ألشــيء حــدث قـال يــا فاطمــة إني تقلـدت أمــر أمــة 
في تركفتف ملسو هيلع هللا ىلص د مجا يراـعلاو عئاـضلا ضيرلماو عئالجا يرقفلالهـود والمظلـوم 

سيسـألني عـنهم المقهور والغريب المأسور والكبير وذي العيال في أقطار الأرض فعلمـت أن ربي 
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وأن خصـمهم دو�ــم محمــد صـلى االله عليــه وســلم فخشــيت ألا تثبـت لي حجــة عنــد خصــومته 
 .    فرحمت نفسي فبكيت 

وهـو أمـير المـؤمنين ،   قـال ميمـون ) رحمـه االله(ولعلنا نختم هـذه الحلقـة بشـيء مـن ملبسـه       
اءه كــان يغســل مـــن بــن مهــران أقمــت عنــد عمــر بــن عبــد العزيـــز ســتة أشــهر مــا رأيتــه غــير رد

 .    الجمعة إلى الجمعة  
ه ىلـص زـيزعلا دـبع نـب رـمع نأ ديوس نب ديعس انثدح لحاص نب ةيواعم نعبـم الجمعـة        

ثم جلس وعليـه قمـيص مرقـوع الجيـب مـن بـين يديـه ومـن خلفـه فقـال لـه رجـل يـا أمـير المـؤمنين 
. فضــل العفــو عنــد المقـــدرة إن االله قــد أعطــاك فلــو لبســت فقـــال أفضــل القصــد عنــد الجـــدة وأ

     .وهكذا تكون حياة الأتقياء 
أيها المستمعون الكرام ، في الختام أسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعلنـا مـن عبـاده المتقـين،       

وآخـر دعوانـا أن الحمــد الله رب العـالمين ، وصـلى االله وســلم علـى نبينـا محمــد علـى آلـه وصــحبه 
 ...أجمعين 

 
 


